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شلال الشباب بين السلب والإيجاب 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله الواخد الأحده الفرد الصمده أده تعال وأشكره» 
وأثن عليه الخير كله وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» يعلم ما في الأرض وما في السماء وما بينهماء ما يكون 
من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسهم» ولا 
أدن من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم اينما کانواء ثم ينبعهم ما 
عملوا يوم القيامة» تعالى وتقدس» وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله. 

كان عليه الصلاة والسلام يوحه أصحابه قي تحمعاقم ولقاءاقم» 
ویرسم مم آداب جحالسهم» صلوات الله وسلامه عليه» وعلی آله 
وصحابته أجمعين. 

حاجة الإنسان لأناس يأنس هم: 

إن الإنسان بفطرته الي فطره الله -سبحانه وتعالى- عليهاء هذا 
الإنسان احتماعي مدي ذه الفطرة» لا يستطيع أن يعيش متوحشًا 
منعزلا عن الناس» لابد له من ناس يعيش بينهم ويتفاعل معهم» ولا 
يستطيع أن يفي .مطالبه المختلفة وحده» مما يجعله محتاحًا إلى أن 
يعيش في وسط من الناس يخدمهم ويخدمونه» ويتبادلون معه المنافع» 
كذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حالة نفور؛ أي في حالة 
غربة. 


الإنسان بفطرته طالب للأنس» لا تستقر نفسه ولا تدأ روحه 


ّ شلل الشباب بين السلب والإيجاب 


إلا بأن بمتزج بأتراب وأصدقاء» وحلان يفضي همم بأسراره» 
ويزيلون وحشته» فضلا عن حاحة الإنسان - أي إنسان - إلى 
اصدقاء یشکو مم - بعد الله سبحانه وتعالی = مآسیه ویستعین م 
بعد الله سبحانه وتعال = على شدائد الحا ودا كانت شاه 
العلاقات الإنسانية» وكان وحود الصحبة أمرًا طبيعيًا في الحياة 
البشرية» وكان أيضا من العقوبات الي يعاقب هما الإنسان أن يعزل 
عن الناس بأن يسجن» وأن توضع السجون الانفرادية الي يعيش 
فيها الإنسان معزولا عن الآحرين. 

أنواع العلاقات: 

أيها الإحوة: إن كل واحد منا وهو يعيش في هذه الحياة يرتبط 
عن حوله من الناس» بشبكة من العلاقات؛ هناك مثلا علاقة القرابةه 
وعلاقة الأبوة» وعلاقة البنوة» وعلاقة الأحوة» وعلاقة العمومة» 
هناك علاقة الزوجية بين رحل و امرأة تكون غريبة عنه بعيدة عنه ثم 
تصبح من أقرب الناس إليه بعقد الزواج» هناك علاقة الزمالة قي 
العمل» أو ق الدراسة بين الطلاب. 

العلاقات أو شبكات العلاقة بين الناس كثيرة» ومن أهمها 
وأبرزها علاقة الصداقة» الي منها تتكون (الشلل) أو ما تسمى 
ب(الشبكات) أو (العصبات)؛ يعن التجمعات» وموضو ع المحاضرة 
هو (الشلل) أو رشلل الشباب بين السلب والإيجاب). 

مفهوم الشلة: 


الشيلة: وهذا ليس تعريفا لغويا إتما هو المفهوم الاجتماعي 


شلال الشباب بين السلب والإيجاب ۷ 


الشائع الذي نعيشه» والتعبير الفصيح هو (الثلة) بالثاءء وقد ورد تي 
رن ال ف ا ج ل ف اران وال ا 
الآخرين) [الواقعة:۳۹-٠٤].‏ 

الشلة:-أيها الأحوة- هي مجموعة من الأشخاص تربطهم 
ببعض علاقة نفسية» أو علاقة فكرية أو هم مشترك» ينفردون عن 
سائر الناس من حوهم بلقاءات» قد تكون في بيوت» أو استراحات 
أو طلعات خارج للمدينة» أو نحو ذلك. هذه هي الشلة ال يقع 
عليها حديثنا في هذه الدقائق. 

قد تكون الشلة من الكبار» وقد تكون من الصغار» وقد تكون 
من النساء أو من الرحال» والطلاب ق المدرسة يتشكلون في الغالب 
على شكل شلل» هم تحمعاتمم الي ينفردون ياء كل بجموعة عن 
الأحرى» زملاء العمل؛ مدرسون في مدرسة»ء أو موظفون في إدارة 
أيضاء هم يشكلون شللاً تي الغالب. 

الشلة قد تكون خيرة وقد تكون شريرة» وإن كان الشائع 
لمفهوم الشلة أمْا تقع على التجحمع الأردى أو الرديء على الأقلء 
لكن الشلة .معن التحمع من الناس قد يكون جحمعا خيرًاء وقد يكون 
تجحمعا شريرا. 

والحقيقة أن الشلل قي غالبها هي انعكاس لواقع الجتمع؛ 
فابجتمع المندفع للخير المقبل عليه» المتجه أفراده مجموعهم وليس 
كلهم - بلا شك - نحو الخير» جحد أن شلله - شلل هذا الجتمع 


۸ شلل الشباب بين السلب والإيجاب 


فيها هو موم صالحة» وبعكس هذا.. الجتمع المنحدر المنحرف؛ جحد 
أن أغلب جحمعاته وشلله هي شلل فاسدة» وايحتمع الذي بين هذا 
وذاك يحجمع شللا فاسدة وشللا صالحة» ومذا فإن الشلل 
(التحمعات) في حقيقتها تعکس مستوى اججتمع. 

حكاية معبرة: 

في قصة (هي أسطورة أندلسية) تحكي أن المسلمين حينما 
دحلوا الأندلس» وطردوا بقايا النصارى الذين رفضوا الاستسلام 
هم؛ طردوهم إلى الجبال الشمالية» بقوا هناك وكونوا ملكا هب 
وحينما جمعوا أمرهم أرادوا أن يهجموا على المسلمين» لكن 
حاكمهم أراد أن يعرف وضعية المسلمين فأرسل حاسوسًا تبر 
حال المسلمین؛ هل بالإمکان غلبهم أو لا؟ 

جاء هذا الجاسوس» ودخحل حن عبر النهر» وخحرج إلى الشاطئ 
الذي عليه المسلمون..» وحينما حرج وحد شلة - جحموعة - من 
الشباب الصغار وليسوا كبارًا» وحدهم جتمعين يتنافسون قي رمي 
النبال - رمي الأغراض -ووحد شابا صغيرا منهم يبكي» فقال: ما 
ييكيك؟ قال: لأ أحطأت المدف» قال: وماذا يعي أن تخطى 
المدف؟ قال: أنا أدرب نفسي للجهاد ني سبيل الله» وهذا يعن 
إحفاقي عن زملائي. عند ذلك رحع الجاسوس إلى حاكمهم ملك 
القوط» وقال: "لا طاقة لكم بمؤلاء القوم مادام فتيامُم الصغار هذه 
متهم" 

مرت السنون ثم بعث الجاكم - حاكم القوط - جاسوسًا 


شلال الشباب بين السلب والإيجاب ۹ 


آحر بعدما ترهل المسلمون» وجاء الجاسوس وعر النهر وحرج» ولا 
حرج من النهر» وجد جحموعة من الرحال منفردين فيما بينهم وقد 
احتدم بينهم النقاش» وحوهم مججموعة من الجواري» فسأل: ما 
أمرهم؟ 6 ی کا و ا ا اه 
أجمل من الأحرى» ووحد شخصا يبكي حوم» فذهب وسأله؛ ما 
الد :كات و کان رحلا کبیرا - قال: "بكي لأن حاتم حبيبي 
سقط قي النهر"» عند ذلك رحع هذا الجاسوس وقال: "أقبلوا على 
القوم فقد فسدت أخحلاقهم". 

أشكال الشلل: 

اروت ما ن ولان هذه الشلل تعكس وضعية الجتمع» 
الشلل أيها الأحوة أو على الأصح لقاءات الشلل تتغير طبيعتهاء 
وأيضا تتغير أشكاهما بتغير الأوقات والأحوال» ولعل الكبار منكم 
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يذكرون» أنه كان فيما مضى ومنذ ثلائين سنة تقريبًاء كانت 
اللقاءات للشلل تتم يي البيوت على صورة دورية بين الرحال» وقد 
تكون في بيت واحد منهم» أو في مزرعته» أو نحو ذلك أو أمام 
بیته» أو ي دکانه احیانا. 

ثم بعد ذلك ف التسعينات من القرن الهجري للماضي» وأثناء 
الطفرة» وحينما كثرت السيارات» صارت تحمعات هذه الشلل 
تتمثل ني طلعات إلى خارج للمدينة؛ قي بطون الأودية» وعلى 
الطعوس» وتحت العباري» وقي الخيام الربيعية» ونحو ذلك. 


ثم بعد ذلك انتقلت مراكز تحمعات الشلل إلى الأرصفة في 


۱۰ شلال الشباب بين السلب والإلجاب 


الشوار ع المنارة ال تكون على أطراف المدن» ثم منذ سنوات بدأت 
ظاهرة الاستراحات» والاستراحات الشبابية بالذات» الي يشتري 
فيها محموعة من الشباب أو يستأحرون حوشا» أو أستراحة» أو 
آنخاا یا شهاک كما ناقری م الوت ال هرت 
بعدما انتقل الناس للمنازل ق الحارات الجديدة» يستأجحروفا لتكون 

ومنذ سنوات قليلة برزت ظاهرة حديدة» وهي ظاهرة المقاهي 
الكبيرة» الى تسمى متنزهات أو النترهات» والي جد فيها بعض 
الشباب حوًا مهيغاء وأنواعا من الأكل والشرب الي تناسبهم لتكون 
مقرًا هم» ومثل هذه التنزهات (صالات الألعاب)» و(صالات 
الإنترنت) ونحوهاء هذه هى الأشكال الي تطورت إليهاء وتغيرت 
إليها مجحموعات (الشلل) الشبابية. 

أنواع الشلل الشبابية: 

أيضا طبيعة أو حقيقة هذه الشلل حرت فيها تغيرات وتحولات» 
والحقيقة أن طبيعة (الشلل) الشبابية تتمثل في أغاط كثيرة» لكن نحن 
هنا في هذا الموقع لا يهمنا أن نستعرض الصور الي عليها هذه 
E EN CEY O SO EA E‏ 
جحتمعنا تنقسم إلى نوعين متمايزين» كما ينبغي أن نشير أيضا؛ أنه 
حين أقول الشبابية» لا أقصد الشباب الذين هم قبل الزواج؛ 
كطلاب المرحلة الابتدائية» والمتو سطة» والثانوية» نقصد من الشباب 
مرحلة ما قبل الزواج وما بعده» وأنا لا أقصر حديثي قي الفئات 


شلل الشباب بين السلب والإيجاب ۱١‏ 


الدنيا من الفتيان» وإنما الشباب .عفهومه الواسع الذي يشمل ما قبل 
الزواج وما بعد الزواج» أقول إن شلل الشباب تتمثل الآن في نمطين 
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متمایرین: 

النمط الأول شلل الصالين!! 

يتمثل هذا النط بالصورة المشرقة لفغات من الشباب الصالحين 
الأغار الاب لدي جارك ن كر عمسلا عت يهر :ان 
الله -سبحانه وتعالى- خلقه لطاعته» حلقه لعبادته» يدرك أن من 
الخسارة له وعليه أن يضيع وقته عبثا بدون فائدة لنفسه أو لأهله أو 
بحتمعه أو لأمته» الشاب قي هذه (الشلة) يعلم أن العمر فرصة 
وحيدة للتزود لآحرته؛ هذه الآحرة ال يدرك أيضا أنه سينتقل إليها 
في وقت لا يدري أقريب هو أم بعيد» فقد يفاجئه الموت وهو مع 
(شلته) قي فورة شبابه» وقد يفاجحئه الموت في حادث سيارة أو قي 
مرض خبيث غير نمهل» أو غير ذلك» وهذا فهو يحرص على أن لا 
يضيع من هذا العمر شيئاء لا أيامًا ولا حي ساعات قي غير ما ينفع: 
إذا مربي يوم ولم أصطنع يدا 

ولم أستفد علما فما ذاك من عمري 


شباب هذا النو ع من (الشلل) الي نتحدث عنها يدرك أيضا أن 
أمته الإسلامية اليوم في مؤحرة الأمم» وأا تعاني من تخلف 
وانحطاط» نما جحعل أعداءها يستهينون هما ويتآمرون عليهاء» ويشعر 
تبعا لذلك أنه مسؤول عن فمضة هذه الأمة» وعن الارتقاء اء وأنه 
لابد أن يعد نفسه ليكون لبنة في بناء أمته الحضاري» وأن يكرس 
وقته مع (شلته) للقيام بمذه المسؤولية. 


۱۲ شلال الشباب بين السلب والإيجاب 


الشماب فى هده الاك يشن أن عله رة عاو وليت 
وتحاه أقاربه» وتحاه زوحته - إن کان متزوحًا = وأولاده - إن 
کان له أولاد» عليه مسؤولية تحاههم؛ بأن يعيش بينهم» وبأن يقضي 
راتخي 9 آذ بهرب عتم اة التهار وجرا من اليل. 

السمت المستقيم لأفراد هذه الشلل: 

هذا الشباب الذي يعيش يذه الروح هم في (شللهم) سواء ي 
استراحاتمم» أو في طلعاتمم» أو في رحلات عمرتمم» أو في بيوم» 
هم مت معين يميزهم عن الفغة الي سنأ إليها بعد قليل؛ فهؤلاء 
الشباب يحافظون على الصلاة قي وقتها» ويحرصون على الجماعة يي 
السجد» ويجعلون طلب العلم الشرعي ركنا في لقاءاتمم؛ قراءة في 
كتاب» أو استماعًا لشريط أو مناقشة لقضية علمية» أو تذاكرا ف 
فتوى شرعية» أو نحو ذلك. 

هم كذلك يتعاونون على البر والتقوى» يتناصحون فيما بينهم» 
وينبه بعضهم بعضا على النواقص الي قد تحدث لبعضهم» يستأذن 
الواحد منهم أهله إذا أراد سفرا أو أراد سهرًّا ونحو ذلك. 

أيضا لا يشعرون بالتعالي على من حوهم؛ من حيران» أو أقارب» 
ولا ينعزلون عنهم قي استراحاتمم كل الأوقات» ولا يسمحون للسهر 
أن يكون على حساب أهلهم أو على حساب علاقاتمم الأحرى» 
یهتمون بدراستهم إن کانوا طلابًا» یهتمون بعملهم إن کانوا مدرسین 
أو موظفين» ولا يطغى سهرهم بحيث يعلهم في صباح يوم عملهم أو 
دراستهم أمواتا ف مواقع دراستهم أو عملهم. 


شلل الشباب بين السلب والإيجاب ۳ 


ليس معن هذا أيها الأحوة حينما نرسم هذه اللوحة هذه الفغة 
من الشباب» ليس معن هذا أن لقاءاقم ENES E‏ 
أيها الإحوة» هؤلاء يأحذون نصيبهم من المتعة النفسية ومن المتعة 
الحسدية» فهم بعارسون الرياضة» بمارسون السباحة» هم حلسات 
أنس» وم مزاح مباح فيما بينهم» ورا رحلات صيد» ونحوها من 
المتع المباحة. 

هذه الصورة النموذحية للشاب المسلم مع ججموعة أصدقائه» مع 
ربعه» مع (شلته)» هي صورة موجودة ولله الحمد» موحودة في كل 
مكان سواء على مستوى الصغار أو على مستوى من فوق الصغارء 
حلقات القرآن في المساحد» ومكتبات المساحد» وطلاب الأنشطة 
في المدارس ونحوهاء تمثل نوعا من هذه التجمعات الي نتحدث 
عنها» وال نباهي بصورها الزكية. 

الشاب في ظل هذا النوع من الشلل يعيش سعيدًا في حياته» 
يعيش مرتاح الضمير؛ لأنه قد أرضى ربه» وأصبح مبوبا ممن حوله» 
حامعا لمتعة النفس واستقامة الدين قي وقت واحد» هذا هو النمط 
الأول آيها الإحوة من (الشلل) الشبابية. 

النمط الثاني شلل الضياع!! 

يتمثل بصورة تكاد تقابل الصورة الأولى» فهي صورة للأسف 
غير مشرقة ولا لائقة بشباب مسلم» يدرك وظيفته في هذا الوحود. 

أفراد شلل الضياع نوعان: 

لا شك أيها الإحوة أن أفراد (الشلة) ال سنتحدث عنها 


٤‏ شلال الشباب بين السلب والإججاب 


نمطان» في ذواتمم بصفتهم أشخاصا وأفرادا» هم نوعان: منهم نوع 
طيب قي ذاته» يصلي مثلاء ولا يجاهر بالمعاصي» ليس مدخناء ولا 
وسخ الأحلاق» لكنه شاب لا همة له» ليس له ف المراحل نصيب» 
ولا تعمره الروح الإسلامية الدعوية ني الغالب» ضعيف لي غيرته 
على محارم الله» وکثیرا ما یکون مهملا لبیته ولأهله. 

النوع الثاني من شباب هذه (الشلل) الي سنتحدٿث عنها هو 
الاسر وهو ذلك القباب التائت الشاب الممقهدر تراه كسرلاف 
صلاته» تراه مدخحناء تراه مبغضًا للخير» تلخظ مارات الشر بين 
عينيه» وي حر کاته» مه وفتنته يي التفحيط» ويي الرياضة» وي توافه 
الاو جا واا ا ا فا ی و 
الله -سبحانه وتعالى-» هذا هو النمط الثاني من أفراد هذه الشلل. 

إذا: فأفراد هذا النوع من (الشلل) نوعان» ولكن للأسف 
الشديد أنه على الرغم من اخحتلاف هذين النوعين من الشباب إلا أن 
(شللهم) تكاد تكون متقاربة بل متطابقةء لأن الإنسان حينما يكون 
وحده منفرداء تحكمه حالة غير الحالة ال تحكمه حينما يكون مع 
حموعة؛ حاضة إذا كانت الحموعة إل الفساد أقرب» وخحذا أمر الله 
-سبحانه وتعالي- الكفار حينما يفكرون في أمر الدعوة» أمرهم أن 
نرحوا من جحمعاتم وأن يفكروا وحدهم قل إلَمَا أعظكم بواحدة 
أن قومُوا لله منتى وفرّادى ثم تتفكروا) [سباً:؛]. 

مات شلل الضياع: 
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امهم أن من أبرز ميزات هذه (الشلل) قي استراحاتماء و بي 
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لقاءاتماء وفي رحلاتماء وني سفراتماء أبرز ميزاتها: 

-السهر الطويل: الذي غالبا ما بمتد إلى الفجرء أو إلى ما بعد 
الفجر» ومن نم إهمال الأهل والوالدين» وتركهم يعانون القلق 
والأرق» أو ترك زوحته إن کان متزوحا وأولاده. 

-أيضا من سمات هذه الشلل؛ إهمال العلم الشرعي ومدارسته» 
بل إ*مال أي تزود من المعرفةء ما يؤدي إلى تحجر عقول هذا النمط 
من الشباب وتكلس عقوهم. 

-من ماقم أيضا إهمال الأهل والأولادء نما يؤدي إلى 
ضياعهم» حيث يعيش هذا الشحص أكثر وقنه مع (شلته) في 
الاستراحة» حي إني أذكر أني التقيت بشخص فسلمت عليه 
وسألته عن والدته فقال: "خير والحمد لله» لكن للأسف لي أسبوع 
ما رأيتها"» فتعجبت من أمره» قلت: "أليست معك بالبيت؟!"» 
قال: "بلى» ولكن شغلتي الاستراحة"؛ يعن أنا في الاستراحة» ولا 
آت إلا ق الليل وما أراهاء أسبوع كامل لم ير والدته وهي معه قي 
ا 

-أيضا من سمات هذه الشلل» الإسراف في الأطعمة» وإرهاق 
الأهل إذا كان طالباء أو السحب من ميزانية البيت إن كان موظفا 
او كرا 

-أيضا من سمات هذه النوعيةء أن الاستراحة أو اللقاى أي 
كان مكانه - في مثل هذا النوع - يتحول إلى مباءة للهزل 
والإإسراف» وعبث الأحاديث» والنكت في أحاديثهم» ي ح ركام 


۱٦‏ شلال الشباب بين السلب والإججاب 


حت في التبذل قي البستهم في داحل هذه التجمعات» بل لقد 
أصبحت بعض هذه التحمعات مرتعا للتدحين والتشييش»› وقد 
يتمادى إلى الحبوب المنبهة والمخدرات. 

-من مات هذا النوع أيضا الإدمان على القنوات السيئة؛ 
القنوات التلفازية السيئة» ال تبث الفساد والانحلال والضلال 
العقدي» أو على الأفلام الخليعة الي تؤدي بم إلى ممارسات شنيعة 
- والعياذ بالله ت وال حعلت بعض هؤلاء الشباب يعيش قي هذا 
الحتمع وهو غريب عنه» لأن جحتمعه الحقيقي أصبح هذه الشاشة الي 
یعیش معها تقریبا عشر ساعات» وست ساعات في نوم» ولا یبقی 
له إلا ساعات قليلة يعيشها مع الحتمع» فأصبح غريبا عن هذا 
الجتمع» حن إن الميثات تواحه أحيانا حالات غريبة؛ بعسكون 
شخحصا سکران: فیستغرب» اذا امسکتمون آنا تسبیت ف آذی 
لأحد؟! فإذا قالوا له: أنت سكران والسكر حريمة؟! قال: حريي!! 
كل من ف هذا الحتمع المسلم يعلم أن حريته مقيدة بالشرع» هل 
يقول حريي لشرب الخمر؟! لكن لأنه عاش على هذه القنوات الي 
تشيع هذه الأوضاع» أصبح كأنه يعيش مع أهلها وبالتالي نقل هذه 
اة إل امع الى يعن فة 

-أيضا من مات أفراد هذه الشللء أمْم يتصفون بصفات 
المنافقين الي ذكرها الرسول بلإٍ؛ كذبا قي الحديث على بعضهم» أو 
على غيرهم» إخلافا للوعدء خيانة للأمانة» فجورا ف التعامل 
والكلام والخصومة ونحوها. 
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-من ماهم أيضا الأسفار غير المأمونة لأفراد (الشلة)» وخحاصة 
إذا كانت هذه الأسفار خارج المملكة» حيث المصائب والأهوال» 
واستكمال مالا يستطيعون أن بمارسوه ف داحل هذا الجتمع. 

-من مات هذه (الشلل) أيضاء الرتابة والجمود» فالأشخاص 
هم الأشخاص. والحديث هو الحديث الذي يتكرر تقريبا في كل 
احتماع» وهمذا تلتقي الواحد من أفراد هذه (الشلة)» تلتقي به بعد 
سنتين أو أكثر» وتحادثه فلا تحد أنه ارتقى في تفكيره أو في إعانه أو 
في سلو كه درحة» بل تحد أنه إلى الانحدار أقرب» وعموما فلا تسأل 
عن هذه (الشلل) ولا عن توافه الأشغال الي هي همها ليل نمار. 

إذا طلبت الزوحة» أو إذا طلبت الوالدة من الولد حاحة» قال: 
آنا ما أستطيع» أنا مشغول!! ترى مشغول .ماذا؟! عجيب أمره!! 
مشغول بلعب الورق!! مشغول بتعليقات ونكت كلها أو جلها 
غيبة و قيمة و اسعهتار!! مشغول ادل اسزار الخاة الةو الرو ية 
مع أفراد (الشلة)!! أو بقضاء الليل ف صيد الجرابيع!! أو قضاء 
النهار ف صيد الضبان أو غير ذلك؛ من توافه الأشغال الي جحعله 
يتلكأ ویستنکف أن يقوم .حسؤولیته تجاه زوجته» أو جاه هله ي 
بیته» ویت ركهم مشلولین في البيت» أو يضطرون أحيانا إلى أن 
يستقدموا سائقاء أو نحو ذلك مما يقوم بالعوض عن هذا الابن الذي 
تاه عنهم. 

قيمة شلل الضياع في أدائها في الجتمع: 

السؤال بعد هذه اللوحة المقززة ال تمليناها هو: ما الذي يربحجى 


۱۸ للل الشاب ين السلب والإجاب 


من هذه الشلة لأعضائهاء وللمجتمع الذي يعيشون فيه؟!! لا ريب 
أيها الإحوة أن نتيجتها وبال على أفرادها أولا؛ حيث تقسو قلوه 
ويضعف تدينهم» ويظلون يزدادون إيغالا في مهاوي الردى 
والرذيلة» وتصيبهم وحشة من الناس فيشعرون بالثقل وبالضيق إذا 
حلس الواحد منهم مع الناس تي جحالسهم الجادة» حن إذا حلس 
أحيانا مع والديه أو مع أعمامه أو مع خالاته أو نحو ذلك يشعر 
بالضيق» وبتقل هذا المجلس؛ لأنه اعتاد على جلسة معينة» وعلى 
کلام معین مبتذل» لا يلزمه بسمت سام راق مثل هذه ابجالس» ثم 
إن هذا النوع من الشباب» ونتيجة إدمامم على الفضائيات 
الفاسدة» وعلى المواقع المنحرفة قي شبكات الاتصال في (الانترنت) 
ونحوها تتلوث آفكارهم» وينحرفون عن دینهم شیا فشيغا وهم لا 
يشعرون» وهكذا تضيع أوقاتمم سدى» وتذهب بركة حياتهم» 
ويحرمون من خيرات كثيرة» أما الحتمع الذي يعيشون فيه فلا تمثل 
(شلتهم) فيه إلا وكرا من أوكار الردى» وإلا نموذجا للهمم المابطة 
والنفوس المريضة. 

هاتان أيها الإحوة صورتان (للشلل) الي ينطوي نحتها الناس 
وحاصة الشباب» لا شك أيها الإإحوة أن هناك أنواعا من الشلل لا 
هي تي مستوى الأولى في طهرها وسموهاء ولم تنحدر إلى مستوى 
الثانية ف سفالتها ورداءتماء فهي حالة وسط» لكننا أردنا أن نبين 
التمايز بين هذين النمطين من (الشلل)» فإذا نظرنا في هاتين 
اللوحتين نتساءل» أي الصورتين أحق بالتشجيع» وأي (الشلتين) 
أقرب للتوقف وأحرى برضى الله -سبحانه وتعالى- وقبوله» وأنفع 
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للمجتمع وللأمة؟! لا شك تلقائيا اما الصورة الأولى» صورة ذلك 
الشباب المستقيم المشرق بالإبمان» الذي يحفظ وقته» ويحافظ على 
صداقته مع أصدقائه» وهذه الصورة هي الي ينبغي على الشاب 
اللسلم أن يربط نفسه اء وأن يستفيد من برايجحها وأن يحفظ وقته 
معها. 

ينبغي على الشاب الصال» الشاب الذي يريد الخير لنفسه أن 
يجعل هذه (الشلة) مدرسة يتربى من خلاهاء من خلال تعامله مع 
أفرادها» من خلال معارفه الي يتلقاها منهاء يتربى على فن التعامل 
مع الآحرين» وعلى حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وأن 
يكون نموذجا للشخحصية الإسلامية قي بيته» وفي مدرسته وفي حارته 
وقي سائر حاور حر کته. 

ينبغي أن يدرك الشاب المسلم أنه لا بد له من (شلة)» لابد له 
من ربع» لابد له من حلساء جلس معهم» خرج وایاهم ویکونون 
رفقة له ف أسفاره» ونحو ذلك» لأنه يحتاج إلى الأنيس الذي يألفه» 
ويسكن إليه» ويشعر معه بجلاء الهم» وبرد الأمان» يحتاج الشاب 
السلم إلى من يبوح له ببعض ”مومه وأسراره» ويثق بإخلاصه» 
يحتاج إلى من يعينه على معرفة نفسه» وكشف نواقصه» وتنبیهه 
لعیو به. 

وأحيرا يحتاج إلى من يتعاون معه على أعباء الحياة» على طلب 
العلم الشرعي» على الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» على بعض 


مفاحآت الحياة الماديةء ومقاومة مغريات الدنياء وشهواتها الجاذبة. 


۲٠‏ شلال الشباب بين السلب والإلجاب 


كل هذه الحاحات» كل هذه المطالب - وهي مهمة ضرورية 
- لا بمكن أن تتحقق للشخحص إلا من حلال رفقة صالحة» و(شلة) 
تقيّة مستقيمة» يجمع بينها الحب التبادلء والإحلاص» والألفة 
والنقة» وصدق التدين» نما يجعلها (شلة) مبرورة حبوبة من الله ثم 
من خلقه» وقد قال رسولنا -صلی الله عليه وسلم- تي حدیث رواه 
الإمام أحمد بسند رحجاله ثقات» يقول -عليه الصلاة والسلام-: 
«وجبت بتي للذين يتصادقون من أجلي» . 
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وحتامًا أنبه إحوق الشباب إلى أمور لابد منها... 


لآم الأول هو أف بولقلل الفامدة س رهلا الشاب 
الضائع الصائع - أن هذه الشلل لن يتركوا الشباب الصاح يي 
سبيله؛ لأن وحود الصالحين يكشف زيف الفاسدين» وهذا يسعى 
أولعك الشباب الناقص» يسعون لتشويه صورة الصالحين وقد 
يلفقون التهم هم» وقد يسخرون منهم؛ ومذا ينبغي ألا يوهن ذلك 
من عزمهم» وألا يجعلهم يتراحعون عن مسالك الخير الي قد 
توحهوا إليها وفيها. 

الأمر الثاني: ما اا به إحوت الشباب» أنه ينبغي على 
الشباب الصالحين كما يهتمون بالعبادة والعلم الشرعي أن يهتموا 
اشا بالمراحل» بالآداب الإنسانية» بالتريي على آداب التعامل 
الإنساني مع الآحرين» والمبادرة لأعمال الخير سواء لأقاربهم» أو 
ميرانمم» أو مع الناس الآحرين؛ المسالك الإنسانية أيها الإحوة الي 
تسمى (الرحولة) أو (المروءة) أو نحوها»ء ضعفت لدى كثير من 
الشباب للأسف» فيما سبق كان الشباب يتر بأن يعيش مع والديه 
مع أعمامه» يعيش معهم صغيرا» في حرکاته وتحولاته» ق أكله 
وشربه هو معهم دائماء وهذا يتلقى منهم هذه الآداب» هذه المعاي» 
أما بعد التحولات الاجتماعية الي يعيشها أبناؤنا» فقد أصبح 
الشاب لا يعيش مع والديه ولا مع أهله كثيرا» وهذا ضعفت هذه 
الآداب. 


۲۲ شلال الشباب بين السلب والإججاب 


ينبغي على الشاب المسلم أن يعلم أن هذه الآداب الإنسانية من 
الإسلام» وأنه ينبغي أن يتقن فنّهاء يتقن فن التعامل مع والديه» مع 
إحوانه؛ الأكبر منه والأصغر منه» التعامل مع انامه مع سائر 
ذوي رحه» التعامل مع حيرانه» التعامل مع إحوانه المسلمين. 

نقطة: 

لعلها تكون الأحيرة؛ هي التأكيد على ضرورة ألا تكون 
(الشلة) الي يجتمع فيها هؤلاء الشباب» ومقصدي هنا الشباب 
الان آلا کون هده الله < خن لی کائت اة ولو کایت 
برامجها طيبة بالنسبة للشاب - ألا تكون على حساب أهله 
وحلوسه مع والدیه» ألا تکون على حساب قضاء حاحات بيته 
الي هي مهمة بالنسبة له» وألا يؤدي الانعزال الكثير مع ربعه» 
وطلعاته الكثيرة مع زملائه أو أصدقائهء ألا يؤدي ذلك إلى ا 
وإلى النظرة الدونية للآحرين قي حارته» وقي جماعة مسجده ونحو 
ذلك» أو يؤدي به إلى نوع من التحزب مع أفراد (شلته) والتعصب 
د الا خر موك كان د ارات اسمن الارن أو شك 
(الشلل) الأحرى من الشباب. 

ينبغي أن يعرف أن علاقاته بإخوانه المسلمين علاقات يحكمها 
الشرع» سواء كان له (شلة) أو م تكن له شلة» وأن وحود أصدقاء 
له يمنحهم لقته ووده» لا يعي أن ينزع هذه الثقة» وأن ينزع هذا 
الحب عن سائر إخحوانه المسلمين» الذين لا يشا ركونه هذه الصداقة 
ولا ينخرطون معه في هذه (الشلة). 


شلل الشباب بين السلب والإيجاب ١‏ 


أسأل الله الكرع» رب العرش العظيم؛ أن يرزقي وإياكم جيعا 
الفقه في دینه» والفهم لکتابه» والحب لرسوله» والطلب لمرضاته» انه 


وصلی الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه. 


